
رآه  مما  كتبه  فقد  مسجوع،  أنه  العمري  نص  قيمة  من  ينقص  لا 
مرحلة  عن  مهمة  بمعلومات  وأتى  غيره،  عن  ينقل  ولم  وسمعه، 
لبلادهم،  هولاكو  جيوش  اجتياح  بعد  الأكراد  تاريخ  في  مفصلية 

ونزوح قسم وافر منهم

رحلة ابن العمري
رصد أحوال الأكراد بعد اجتياح هولاكو

الزيبارية والهكارية

تيسير خلف

ــر مـــــــــن الــــــرحــــــالــــــة  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ كــــــتــــــب الــ
والــجــغــرافــيــن الـــعـــرب والمــســلــمــن 
عن الأكراد وبلادهم، ولكن الأصيل 
، فمعظم ما يرد 

ً
الكتابات بقي قليلا في هــذه 

عــنــهــم فـــي المـــوســـوعـــات والـــكـــتـــب الــجــغــرافــيــة 
والبلدانية منقول عن مصادر قديمة، ومكرور 
فــــي مــعــظــمــه، بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الــنــصــوص 
الرحالة  النوعية، ومنها ما كتبه  القيمة  ذات 
الأديــــــب شـــهـــاب الـــديـــن أحـــمـــد بـــن فــضــل الــلــه 
في  الأبــصــار  »مسالك  في موسوعته  العمري 
مــمــالــك الأمــــصــــار«، والـــــذي ســبــق لـــه أن عمل 
ــاء فـــي بـــلاط الــســلــطــان  رئــيــســا لـــديـــوان الإنـــشـ
الناصر محمد بن قلاوون قبل العام 741 هـ / 
1341م. ولا ينقص من قيمة نص العمري أنه 
مسجوع، فقد كتبه مما رآه وسمعه، ولم ينقل 
عن غيره، وأتــى بمعلومات مهمة عن مرحلة 
مــفــصــلــيــة فــــي تــــاريــــخ الأكــــــــراد بـــعـــد اجــتــيــاح 
جــيــوش هــولاكــو لــبــلادهــم، ونـــزوح قسم وافــر 
مــنــهــم، واســـتـــقـــرارهـــم فـــي أقــالــيــم بـــلاد الــشــام 

واليمن ومصر.

بلاد الجبال
ــراد يــســكــنــون فــي بــلاد  ــ يــقــول الــعــمــري إن الأكـ
الجبال إلى جوار أمم أخرى هي اللر، والشول، 
وشــنــكــارة. وفــي تبيانه لــحــدود بــلاد الجبال 
يقول إنها »الجبال الحاجزة بن ديار العرب 
ــبــــال هـــمـــذان  ــا جــ ــ ــداؤهـ ــ ــتـ ــ وديــــــــار الـــعـــجـــم، وابـ
الكفرة من  وانــتــهــاؤهــا صياصي  وشــهــرزور، 
بـــلاد الــتــكــفــور، وهـــي مــمــلــكــة ســيــس ومـــا هو 
والمقصود  لاون«،  بيت  بــأيــدي  إليها  مــضــاف 
بــمــمــلــكــة ســـيـــس وبــــــــلاد الـــتـــكـــفـــور أرمـــيـــنـــيـــا 
الــصــغــرى الــتــي كــانــت عــاصــمــتــهــا قــريــبــة من 
يذكر  لــم  إنــه  رحالتنا  ويــقــول  الحالية.  أضنة 
من عشائر الأكـــراد إلاَّ من كــان به خبيراً، ولم 
يسم فيها منهم إلا بيت ملك أو إمارة، ابتداءً 
ــيــــل، ويــشــيــر  بــجــبــال هـــمـــذان وشــــهــــرزور وأربــ
إلــى أن ما ذكــره هو خلاصة المقصود، »إذ لم 
يــبــق إلا أكــــراد الــجــزيــرة وقـــرى مـــارديـــن، وهــم 
لكل مــن جــاورهــم مــن الأعـــداء المــارديــن، مــع أن 
للعصيان  ومساكنهم  منيعة  ليست  أماكنهم 
غــيــر مــســتــطــيــعــة«. ويــضــيــف: »فــمــنــهــم طائفة 
بجبال همذان وشهرزور يقال لهم الكورانية، 
منهم جند ورعية، وكلهم أولو شوكة وحمية، 
ومكان  ريــاوســت،  لــه  يــقــال  بموضع  مقيمون 
ــان يــقــال لــه درشــــك، أمــيــرهــم الأمــيــر محمد،  ثـ
وعــــدة الــقــوم تــزيــد عــلــى خــمــســة آلاف، لا بن 

بينهم ولا خلاف«.

الأكراد الكلالية
ويقول العمري حول الأكراد الكلالية: »هم قوم 
لهم مقدار وكمية، تعرف بجماعة سيف الدين 
إلــى قرب  صــبــور، ومقامهم دانــتــرك ونهاوند 
ــهـــرزور، وعــدتــهــم ألـــف رجـــل مــقــاتــلــة قــويــة،  شـ
وأميرهم يحكم على من جاورهم من العصابة 

الــكــرديــة حــكــم المــلــك عــلــى جــنــده، ويــقــدر على 
جــمــع عـــدد أصــنــاف عــشــيــرتــه، لأنــهــم واقــفــون 

بصدق كلمته، وحسن سيرته«.
الكلالية؛  من  أخرين  طائفتن  وجــود  ويذكر 
ــوق، وعــددهــم  »إحــداهــمــا مقيمة بــنــواحــي دقــ
ألـــف أو دونــهــا، والأخــــرى بــإشــنــة مــن نــواحــي 
أكثر  وكــانــوا  مائتان،  عــدة رجالها  آذربيجان 
من ذلك عدداً، وأوفر مدداً، لما كان الملك شرف 
الــديــن بــن ســلار صــاحــب أربـــل مــن جهة التتر 
ــــل مــــن الـــكـــفـــار، فــعــصــى قـــومـــه عــلــى  قــتــلــه رجـ
الــكــفــار، وهــاجــر بعضهم إلـــى مــصــر والــشــام، 
ــيـــر مــحــمــد حــاكــمــا عــلــى من  ــده الأمـ ــ وبـــقـــي ولـ
بإشنة من قبيلته، وولده الأمير عثمان أميراً 
لمن أقام بوطنه من عشيرته«. ويشير العمري 
إلــــى قــــوم بــجــبــال هـــمـــذان يـــقـــال لــهــم رنــكــلــيــه، 
»أصحاب شجاعة وحيلة وعدتهم ألفان، يقال 
لــهــم جــمــاعــة جــمــال الــديــن بــــالان، يحكم على 
بلاد كنكور، وما جاورها من البقاع والكور«.

بلاد شهرزور
وحول بلاد شهرزور يقول إنه »كان يسكنها 
طوائف من الأكــراد قبل خــراب البلاد )يقصد 
ــــم  ــــرهـ غــــــزو هــــــولاكــــــو(، أكــــثــــرهــــم رجـــــــــالًا وأوفـ
اللوسة،  إنها  أمــوالًا طائفتان؛ إحداهما يقال 
ــال حـــرب،  ــ والأخـــــــرى تـــعـــرف بــالــبــابــيــريــة، رجـ
ــبـــال وطــعــمــة وضـــــرب، نـــزحـــوا عــنــهــا بعد  وإقـ
واقــعــة بــغــداد فــي عــدد كثير مــن أهــل الــســواد، 
بــالــنــســاء والأولاد، وأخــلــوا ديـــارهـــم، ووفـــدوا 
ــزاب،  إلـــى مــصــر والـــشـــام، وتــفــرقــت منهم الأحــ
وأصــابــتــهــم الأوصــــاب، وعــظــم فيهم المــصــاب، 
ولكل أجل كتاب. وقد بقي في أماكنهم، وسكن 
في مساكنهم قوم يقال لهم الخركسية، ليسوا 
مـــن صــمــيــم الأكـــــــراد«. ويــتــابــع مـــعـــدداً أســمــاء 
الــقــبــائــل الـــتـــي تــســكــن بــــلاد شـــهـــرزور فــيــذكــر 
السيولية ويقول إنهم يسكنون بن شهرزور 
وإشنة، »يبلغ عددهم ألفي نفر، ذوو شجاعة، 
وحميةٍ، وهم قسمان؛ قسم مورك بن عز الدين 
ــر قــســم يــعــرف بــالأمــيــر داود،  مــحــمــود، والآخــ
ــــدران. ثــم يليهم الــقــريــاويــة،  ــداود بـ ويــعــرف بــ
وهم يسكنون بعض بلاد بسقاد، وبيدهم من 
بلاد أربل أماكن أخر، يزيد عددهم على أربعة 
أبــو بكر يلقب بسيف  أميرهم  كــان  آلاف نفر، 

الدين، وتولاهم بعده ولده شهاب الدين«.
ثم يذكر قبيلة تسمى الحسنانية، ويقول عن 
قــويــة، ينقسمون  أنــفــس  إنــهــم »ذوو  رجــالــهــا 
عــلــى ثـــلاثـــة بـــطـــون، وهــــم نــحــو الألــــــف، أكــبــر 
بــطــونــهــم طـــائـــفـــة عــيــســى بــــن شـــهـــاب الـــديـــن 
كــــــراي، ولـــهـــم الــخــفــر لــقــلــعــة بــــري والـــحـــامـــي، 
البلية،  لهم  يقال  نفر  نــفــران؛  بطونهم  وثاني 
والآخــــر يــعــرف بــالــجــاكــيــة، وكــــان الأمــيــر عبد 
الــلــه بـــن شــهــاب الـــديـــن زنــكــي أمــيــر الــنــفــريــن. 
أمــيــر قيم،  الــديــن  كـــان لفخر  وثــالــث بطونهم 
والآن أخـــوه اخــتــيــار الــديــن عمر بــن أبــي بكر، 
وتختص الحسنانية ببلاد الكركار )بن آمد 
الخفارة  في  القرياوية  وملاطية(، وتشاركهم 
المأخوذة بدربند قرايلي مشاركة الآخرين، ثم 

يليهم بلاد الكرجين«.

بين المغول والمماليك
بعد ذلــك يحدثنا عــن مكان مــن أعــمــال أربيل 
يــدعــى »بــن الــجــبــلــن«، ويــقــول إن أهــلــه »قــوم 
والمــمــالــيــك(،  المــغــول  )أي  للدولتن  يتخدمون 
يعاملون  الــشــتــاء  فــي  فهم  الفئتن،  ويــــدارون 
ــــي الـــصـــيـــف يــعــيــنــون  ــلـــة، وفــ ــتـــتـــر بـــالمـــجـــامـ الـ
ســـرايـــا الـــشـــام فـــي المــحــامــلــة، وعـــددهـــم كــعــدد 
الكلالية، وكان أميرهم تاج الدين الخضر بن 
سليمان كاتبا ذا بنان ولسان، وفد إلى الباب 
المــلــكــي المـــنـــصـــوري الــســيــفــي قـــــلاوون بمصر 
إلى  الأربــعــة  المنية، وعــاد أولاده  ثــم اخترمته 
مــع عز  الزينية،  العادلية  الأيـــام  فــي  أوطانهم 
الـــديـــن ســنــقــر مـــن الـــشـــهـــرزوريـــة، والمـــبـــارز بن 
شــجــاع الــديــن مــن المــازنــجــانــيــة، وبــهــاء الدين 
بــن جمال الــديــن خــوش مــن الحميدية، إذا لم 
الزينية حرمة مرعية  الــدولــة  فــي  يــجــدوا لهم 

ولا أخباراً مرضية«. 
ويــلــي هــــؤلاء مـــن أعـــمـــال أربـــيـــل المــازنــجــانــيــة، 
ويقول إنهم طائفة تنسب إلى الحميدية، »لم 
أمرائهم، وعدتهم تنضاف  أمــر غير  لهم  يبق 
إليهم في شدتهم ورخائهم، ولا تنقص عدتهم 
عن ألف مقاتل«. ويضيف: »هؤلاء المازنجانية 
)أي  بالناس  ويتشبهون  الصلافة،  يتعانون 
المماليك( في الآلات واللباس، لأن أميرهم كان 
العباسية، لقب  الــدولــة  الخلافة من  أمــراء  من 
من ديوان الخلافة بمبارز الدين واسمه كنك، 
وكـــان يــدّعــي الــصــلاح وتــنــذر لــه الــنــذور، فــإذا 
حملت إليه قبلها، ثم أضاف إليها مثلها من 

عنده وتصدق بهما معا«.
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يحدثنا رحالتنا عن »بلاد السهرية المشهورين باللصوصية«، ويقول: »هي من بلاد شقلاباد 
إلى خفتيان أبي علي، ويعرف بخفتيان الصغير، وما بين ذلك من الدشت والدربند الكبير، وهم 
قوم لا يبلغ عددهم ألفاً، وجبالهم عاصية، ودربندهم بين جبلين شاهقين يشقهما الزاب الكبير، 
ويتقلب على صخورهما بصوت مفزع وهدير قوي، عليه ثلاث قناطر اثنتان منهما بالحجر 
والجير، والوسطى مضفورة من الخشب كالحصير، علوها عن جهة الماء، مائة ذراع في الهواء، 
وطولها بين الجبلين، خمسون ذراعاً في عرص ذراعين، و)هذه القنطرة الخشبية( قد تنقل تارة 
من أرضها، فينقص من طولها أو يزاد في عرضها، ثم تمر عليها الــدواب بأحمالها، والخيل 
ويغامر  بنفسه،  عليها  المجتاز  يخاطر  وتنقبض،  وتنبسط  وتنخفض،  ترتفع  وهــي  برجالها 
الدربند  لنا معنى  الخفارة عندها، يجيلون ما شــاءوا بعدها«. ثم يشرح  بعقله، وهم يأخذون 
بقوله إنه »مضيق على نهر عميق«، وأن أهل هذه البلاد أصحاب »غدر وخديعة، وقبائح شنيعة، 
لا يستطيع المسافر مدافعتهم فيه، بل ترضيه سلامته 
أخــرى  قبيلة  عــن  للحديث  الــعــمــري  وينتقل  بــنــفــســه«. 
مجاورة للسهرية يطلق عليهم اسم الزرزارية )بمعنى 
ابن الذئب(، وينقل بعض الأقوال فيهم بأنهم من العجم 
)أي الفرس( المتكردين المنسوبين إلى ملوكهم، وقال إن 
عددهم كبير »منهم زراع وأمراء وأغنياء وفقراء، تبلغ 
عدة رجالهم خمسة آلاف، قليل بينهم الخلاف، ومنهم 
عليهم،  الفتوى  في  يعتمد  وفقهاء  إليهم،  يشار  زهــاد 
مساكنهم من مرت إلى جبل جنجرين، المشرف على 
اليمين، وهو جبل عــال، مشرف بمكانه  أسنة من ذات 
عــلــى جــمــيــع الــجــهــات، كـــأن هـــــواؤه الــزمــهــريــر، وكــأنــه 
لــلــســحــب مــغــنــاطــيــس، يــجــذبــهــا بــالــخــاصــة، قـــد نصب 
عليه للتحذير ثلاثة أحجار«. ويقول إن بلاد ملازكرد 
والرستاق بقلاعها ومزارعها وضياعها هي من جملة 

ما بيد هؤلاء الزرزارية.

بلاد السهرية والزرزارية
ــــوم اســمــهــم  ــــى قـ يــشــيــر كــاتــبــنــا إلـ
»طائفة  أنهم  ويؤكد  الجولمركية، 
مــن بني أمــيــة، يــقــال أنــهــا حكمية 
)نـــــســـــبـــــة لمــــــــــــــروان بـــــــن الـــــحـــــكـــــم(، 
اعــتــصــمــوا بـــالـــجـــبـــال، عــنــد غلبة 
الــــــــرجــــــــال عــــلــــيــــهــــم، واســــتــــغــــنــــوا 
الــبــأس،  اســتــعــمــال  عــنــد  بمنعتها 
للسلامة  طلبا  الــنــاس،  ومخالطة 
من أعدائهم، وفراراً من اعتدائهم، 
ــوا فـــــي ســــلــــك الأكــــــــــراد،  ــرطــ ــخــ ــانــ فــ
فسلموا، وهــم الآن في عــدد كثير، 
كـــان  ثـــلاثـــة آلاف،  عـــلـــى  يــــزيــــدون 
ملكهم عــمــاد الــديــن بــن الأســـد بن 
متكلان، ثم خلفه ولــده الملك أسد 
الدين، وتحت يده المعادن ما ينقل 
من الزرينجن، إلى سائر الأماكن، 
وكـــــان ظــهــر لـــه مـــعـــدن الـــــــلازورد، 
فأخفى، لئلا يسمع به ملوك التتر، 
يعتمد  الـــذي  ومعقله  فيطلبونه، 
المعاقل على جبل  أمــنــع  مــن  عليه 
عال، مقطوع بذاته، قرين الجبال، 
قــائــم فــي وســطــهــا مــع الانــفــصــال، 
شامخ في الهواء راسخ فيما حوله 
من الماء. والزاب الكبير محدق به، 
فاصل بينه وبينها بــإذن ربــه، لا 
وصــول  ولا  عليه،  للجيش  محط 
ــيــــه، ســطــحــه لـــلـــزراعـــة  لــلــســهــام إلــ
متسع، وفي كل ضلع من جوانبه 
إليه مــن شاء  يــأوي  كهف مرتفع، 
محيط  والمــــاء  فيمتنع،  لــلامــتــنــاع 
يشتعل  يــزال  لا  والثلج  بأساسه، 
إليه في  بــرأســه، والصعود  شيبه 
العبور  يستدعى  الــطــريــق  بعض 
على أوتــاد مضروبة مصلحة لمن 
يطيق، ومن لا يستطيع التسليق 
ــق بــهــا، وكــذلــك 

َّ
جـــراً بــالــحــبــال يــعــل

للطواحن،  )القمح(  البغال  ترفع 
في  إليها  التي يحتاج  والــذخــائــر 
بأن  العمري  ويخبرنا  حـــن«.  كــل 
ملك الجولمركية يدعى بهاء الدين 
بـــن قــطــب الـــديـــن، وهـــو ذو مكانه 
معتبرة عند الأكـــراد، ولــه ابــن عم 
الــديــن داود، عصا  يــدعــى شــمــس 
على دولـــة المــغــول، وعــجــزوا عنه، 
ولــكــي يــرضــوه منحوه قــصــراً من 
قــصــور الــســلــطــان، وأرض تــدر 20 
مــلــيــون ديـــنـــار ســنــويــا، وبـــعـــد أن 
مات عاد ابنه إلى حربهم، وصار 
يأخذ الخفارة من جميع الطرقات، 
من آذربيجان من تبريز إلى خوي 

ونقشوان.

الجولمركية 
الأمويون

ــك يـــحـــدثـــنـــا عــــن الــــبــــلاد الــــتــــي تــلــي  ــ بـــعـــد ذلــ
الجولمركية وهي عقرشوش، وبلاد العمادية، 
وبــلاد الزيبار وبــلاد الهكار. وأمــا الزيبارية 
فــيــقــول إن عـــددهـــم يــبــلــغ خــمــســمــائــة، ولــهــم 
ســوق وبــلــد، وكــان بينهم وبــن المازنجانية 
ــــان لهم  ــــروب قــبــل أن يــتــحــدوا مــعــهــم، وكـ حـ
ملكان »أحــدهــمــا الأمــيــر إبــراهــيــم بــن الأمير 
محمد الزابي، وكان موقراً في زمن الخلافة، 
مة، وبقي ولده بعده صغيراً، 

ْ
معروفا بالحش

فاحتاج إلى الاعتضاد بالمبارز كنك، ليكون 
لــه ظــهــيــراً. والــثــانــي الــشــهــاب بــن بـــدر الــديــن 
ــــرش، تـــوفـــى أبـــــــوه، وخـــلـــفـــه كـــبـــيـــراً، ولــــولا  بــ

المازنجانية لم يدع لهم سواه أميراً«.
وأما الهكارية فيقول إنهم مقيمون في بلاد 
الــعــمــاديــة، وعــددهــم يــزيــد عــلــى أربــعــة آلاف 

وأعــيــان فهلك أمـــراؤهـــم، وتــشــتــت كــبــراؤهــم، 
وتــفــرق جمعهم المــعــهــود، ولــم يبق منهم إلا 
شرذمة قليلة، تفرقت بن القبائل والشعوب، 
وكــــان مـــن بــقــايــا أمـــرائـــهـــم فــخــر الـــديـــن خــدم 

صاحب ماردين فأبعده لأقوال قيلت.
قبيلة  الــعــمــري:  يــعــدد  البختية  قبائل  ومــن 
القبائل عــدداً، وأوفرهم  أكثر  السندية وهي 
مــــدداً، يــبــلــغــون ثــلاثــن ألـــف مــقــاتــل. وقبيلة 
المــحــمــديــة، أمــيــرهــم شــرويــن، ولا يــزيــد عــدد 
ــلـــى ســـتـــمـــائـــة رجـــــــل. وقــبــيــلــة  مــقــاتــلــيــهــم عـ
الــراســتــيــة، وكــانــت أعـــدادهـــم كــثــيــرة إلـــى أن 
البلد،  البدر بن كيايك من ذلك  نزح أميرهم 
وقد تشتت شملهم، وتفرق جمعهم، ويقول 
ــل لا يـــزيـــد على  ــم فـــي بــلــد المـــوصـ إن عـــددهـ
يسكنون  وهــم  الدينلية  وقبيلة  رجـــل.  ألــف 

إلى أميرين أخوين،  مقاتل، وكانت إمارتهم 
أحدهما الأمير أبو بكر، والآخر الأمير علي، 
ــعـــرف والـــدهـــمـــا بـــالـــطـــوراشـــي. ويــضــيــف  ويـ
يــأخــذون الخفارة  الــقــول إن الهكارية هــؤلاء 
ــــى جــبــل  ــيـــرة مــــن بــــخــــارى إلــ ــثـ فــــي أمــــاكــــن كـ

الجزيرة.

قبائل البختية
يلي الهكارية من جهة المرج جبال القيمرانية 
الأمـــاكـــن هي  هــــذه  إن  وكـــهـــف داود، ويـــقـــول 
أوطــــــان الــبــســتــكــيــة، وعــــددهــــم لا يـــزيـــد على 
خــمــســمــائــة، وأمـــيـــرهـــم مــقــيــم بــالــقــيــمــرانــيــة، 
ويقابل الجولمركيه من جهة الموصل البختية، 
وهـــم قـــوم كــانــوا يــضــاهــون الــحــمــيــديــة، لكن 
شعبهم أكثر، وقبيلهم أكبر، فكان لهم كبراء 

الجبال، ومطلوبون بالخفارة أميرهم يدعى 
ــــف؛ مــتــفــرقــن فـــي الـــبـــلاد،  كـــلـــي، وعـــددهـــم ألـ

متمزقن في كل واد.
ويــضــيــف: »يـــجـــاور الــجــولمــركــيــة مــن الأكـــراد 
قوم يسكنون الجبال من بلاد تدعى مركوان، 
كثيرة الثلوج والأمطار، مصبة ربيعها زاهر 
بـــأنـــواع الــنــبــات والأزهــــــار، وصــيــفــهــا منوط 
بــألــحــان الأطـــيـــار، وشــتــاؤهــا وافـــر الأســمــان 
ــة، وهـــي  ــوعــ ــنــ ــر الــــلــــحــــوم المــ ــزيــ والألــــــبــــــان، غــ
آذربيجان، وكان  بــلاد  متاخمة لأرومــيــة من 
لهم بها أمــيــران، بــدر الــديــن والأمــيــر حسن، 
أخــــوان شــقــيــقــان، وبــالــرعــايــا رفــيــقــان، تبلغ 
ــم من  ــاورهـ عــدتــهــم ثــلاثــة آلاف، وهــــم لمـــن جـ
الزرزارية والجولمركية أخلاف، ويعاملونهم 

بالرأفة والإحسان«.

رسم لإحدى المعارك 
التي خاضها الأكراد 
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